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  08/02/2021: یوم  06: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد ومناهج:، تخصصالثالثة لیسانسالسنة  )النقد الاجتماعي(ادة ـــرات مـــمحاض

دلال فاضل:د الدكتورةإعدا                                                          

       

 

  04-03-02-01 :الأفواج

  وف نظریة الانعكاسیخانبل :وان المحاضرةــــــعن

  

  :الهدف من المحاضرة

معرفة الطالب الرؤیة الأدبیة الانعكاسیة والرؤیة الأدبیة الإیدیولوجیة المتعلقة بقصة -

  .مرجعیة الأدب
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تعد نظریة الانعكاس أولى المحاولات في التفكیر الماركسي بتعبیر الناقد المغربي حمید 

نتشار الفكر الماركسي وخاصة عند أحد رُواد التطبیق منذ بدایة ا"لحمداني، فقد تأسست 

فقد كتب بحثا دالا في هذا المقام بعنوان ... یننالعملي في الواقع، وهو فلادیمیر إلیتش لی

استطاع في مؤلفه أن یعكس جمیع  لیون تولستوي مرآة الثورة الروسیة وضح فیه أن تولستوي"

وترى نظریة الانعكاس الأدب ". ا أثناء الثورةالتناقضات التي كان المجتمع الروسي یمر به

شیئا لاحقا للمراحل الاجتماعیة التي یعكسها، وهذا یعني ضمنیا إهمال دور الأدب "بوصفه 

بالنسبة لمستقبل المراحل التي یعمل على عكسها، وهو السبب الذي جعل النقد الانعكاسي 

معطیات الواقع الماضیة أو  یعطي أهمیة بالغة لمضمون الأدب والانشغال بمقارنته مع

  ".المتزامنة مع النص وإغفال العنایة بالوسائل التعبیریة والفنیة

فهذا التصور للأدب من منظور نظریة الانعكاس كما أورده الناقد المغربي حمید 

، یحصر الأدب "الفكر النقدي الأدبي المعاصر مناهج ونظریات ومواقف"لحمداني في كتابه 

للحیاة الاجتماعیة، وعلى ناقد الأدب من هذه الوجهة أن یهتم بالمعطیات في كونه انعكاسا 

القیم الجمالیة للنص الإبداعي التي تمیزه عن غیره داخل  ویهملالمضمونیة والإیدیولوجیة، 

الجدلي الذي  فهذه الرؤیة تندرج ضمن النقد. الجنس الأدبي وعن باقي الخطابات أیضا

نظرتها لعلاقة التناظر بین البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة "ة وتؤطره الفلسفة المادیة الجدلی

أحد رواده، إذ إنه تأثر ) 1924-1870(هذا النقد الذي یعد فلادیمیر لینین . للمجتمع

بطروحات كارل ماركس، وفریدریك إنجلز، وهیغل، فقد أسهم بشكل جلي في تأسیس النظریة 

الإبداعیة وفقا لمنظور إیدیولوجي صرف،  الأدبیة الانعكاسیة عبر تعامله مع النصوص

سیاسیة، إذ إنه یهتم بمختلف الصراعات الفتصوراته النقدیة مرتهنة بالمعاییر الإیدیولوجیة 

الاجتماعیة المبثوثة في النص الأدبي، وتحدید موقف صاحب النص من تلك الصراعات، 

السوسیولوجیة القائمة على  طارحا مفهومي المرآة والانعكاس الفعال لیستثمرا في المقاربات
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" ومقابلتها بالإیدیولوجیات التي تضمنتها"استجلاء المكونات الإیدیولوجیة في المجتمع 

  .الأعمال الروائیة، كون هذا التوجه النقدي انتعش بظهور جنس الروایة

البحث عن الانعكاس الواقعي للمعطیات الخارجیة في "وبهذا المعنى فنقد لینین غایته 

الواقعي یتطلب الابتعاد عن التصور الذي یتصف بالآلیة، أي  النص، ومفهوم الانعكاسثنایا 

إن الكاتب یصور ما یحدث في زمنه فقط، بل یجب على هذا الانعكاس أن یكون أكثر 

لیقترح مصطلح المرآة بقصد أن الروایات لا تعني . نضجا في استیعابه للحقائق التاریخیة

فنقد لینین ... بل تنعكس فیها بصورة إنزیاحیة للأحداث التاریخیة فعلا وثائق تاریخیة تماما،

  ".نقد سیاسي إیدیولوجي یهدف إلى تحدید موقف الكاتب من الصراع الاجتماعي

وف د راجع الناقد الروسي جورج بلیخانوتأسیسا على طروحات لینین السابقة الذكر، فق

" مرآة الحیاة الاجتماعیة"ؤمنا بأن الأدب معطیات النزعة الجدلیة المطلقة م) 1918- 1856(

إعادة النظر في مفهوم الانعكاس مركزا على العنصر الدینامي الأساسي، وهو صراع "محاولا 

المجتمع كما هي  الطبقات، وما ینتج عنه صراع للأفكار، فعوض أن یعكس الأدیب صورة

، ومعنى الإیدیولوجيحاصلة في الواقع، فإنه ینخرط في الصراع الاجتماعي ذي المظهر 

  ".ذلك أنه من الناحیة المبدئیة یعبر عن الطبقة التي ینتمي إلیها

یتجه مباشرة إلى القول بضرورة أن یعبر الأدب عن "نقدا وقد مارس جورج بلیخانوف 

إذا ما أراد أن یدرج في نطاق ما یسمى أدبا حقیقیا، وهذا ما یجعل . الثوریة الایدیولوجیا

لـ " ما العمل"ففي سیاق مقاربته روایة ". شروطة بالوظیفة الاجتماعیةالقیمة الأدبیة م

للروایة ومضامینها، والكشف عن دلالاتها  الإیدیولوجیةتشیرنیفسكبي اهتم بالوظیفة 

الاجتماعیة، وتحدید مرجعیة المؤلف، فانحصر نقده بالاهتمام بمسألة المرجعیة الاجتماعیة 

  .للنصوص الروائیة ومضامینها
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ضرورة الربط بین النقد الجمالي والنقد "سیاق محاولته تجاوز نقد لینین دعا إلى وفي 

لأي عملیة تهدف إلى  السوسیولوجي، باعتبارهما عنصران ضروریان متلازمان ومتكاملان

فهذه الدعوة تؤشر على وعي بلیخانوف بأهمیة المعطیات ". تقییم الإبداعات الفنیة والأدبیة

نصوص الإبداعیة، لكن دعوته تلك كانت على الصعید النظري، إذ إنه الجمالیة في قراءة ال

على صعید الممارسة النقدیة یهمل تماما الاهتمام بالجانب الشكلي وبالمكونات الداخلیة 

بالمعادل "للأعمال الأدبیة التي تضفي علیها خصوصیة نوعیة، وهو ما أطلق علیه 

تمثلات النظریة "أحمد الجرطي في كتابه  الاجتماعي للظاهرة الأدبیة، وقد حدد الباحث

عاملین اثنین یؤكدان عدم وفائه لدعوته تلك، " الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر

  :وهما

 " یعتبر بلیخانوف مسألة التقییم الجمالي للنص الروائي مرتبة هامشیة، إذا ما قورنت

 .ماعیة للأدببالمرتبة الأساسیة المتمثلة في اكتشاف الوظیفة الاجت

  العامل الآخر یتمثل في كون بلیخانوف عند تحلیله للروایة كان متسرعا في

استخلاص بعدها الفكري، مما جعله یقع مطب الرؤیة الانعكاسیة التي هیمنت طویلا 

على النقد الواقعي، ویتعامل مع الأدب باعتباره وثیقة سیاسیة أو فكریة تنقل الواقع 

 ".متجاهلا بذلك استقلالیتها وتفردهاالخارجي بطریقة مباشرة 

وبهذا المعنى فنقد بلیخانوف یندرج ضمن النقد الجدلي، والنقد الجدلي المتشدد سیاسیا 

یوجه النقد "في سیاقات مقاربته روایات تولستوي كما أشار إلى ذلك الناقد عمر عیلان فنقده 

فالروایة . من أي عنصر آخر الروائي للبحث عن القیم الإیدیولوجیة بالدرجة الأولى، أكثر

  ".في تصوره نص ایدیولوجي یحمل رؤیة واحدة هي رؤیة كاتبه وموقفه
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  :المراجع المعتمدة

  .الایدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي: نعمر عیلا -1

 .تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر: أحمد الجرطي -2

  .المعاصر مناهج ونظریات ومواقف الفكر النقدي الأدبي: حمید لحمداني -3

 

 

 

 

 

 

 


